
 النجف (العراق) - يرفع ماهر الربيعي 
يـــدا نحو الســـماء ويتلـــو الأدعية، وفي 
اليد الأخرى هاتفه النقـــال، مؤديا زيارة 
مرقـــد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة 
النجف المقدسة لدى الشيعة، بعدما باتت 
هـــذه الطريقة الســـبيل الوحيـــد لتأدية 

الشعائر جراء تفشي وباء كورونا.
فبعد ما كان الزوار يطوفون المقامات 
ويلمسون جدرانها لنيل البركات بحسب 
معتقدهـــم، باتوا اليوم بســـبب فايروس 
كورونـــا، مرغمـــين علـــى تأديـــة الزيارة 
افتراضيـــا، على غرار الربيعـــي الذي لا 
يبعد منزله إلا مئات الأمتار عن مرقد أول 
الأئمـــة المعصومين لدى الشـــيعة الاثني 

عشرية.
إصابـــة  أول  العـــراق  وســـجل 
بهـــذا المـــرض قبـــل حوالـــي ثلاثة 

أشـــهر، وكانـــت لـــدى طالـــب 

دينـــي إيراني في مدينـــة النجف جنوب
بغداد.

وقـــرر محافـــظ النجف رئيـــس خلية 
الأزمة الخاصـــة بمكافحـــة كورونا لؤي 
الياسري، إغلاق المحافظة أمام الوافدين 
إليها بشـــكل نهائي مهما كانت الأسباب 
وذلـــك بعـــد حصـــول خروقـــات للحظر 

الصحي فيها.
وأغلـــق وبـــاء كورونا كل المـــزارات  
المقدســـة في جميع أنحـــاء العالم، كمكة 
المكرمـــة وبيـــت المقـــدس 
والفاتيـــكان، مـــا أحبط 
المؤمنين،  مـــن  العديـــد 
لكنـــه فتـــح لهـــم بابـــا 
الزيـــارة  وهـــو  آخـــر، 

الافتراضية.

وقـــدم تطبيق جولـــة افتراضية على 
الكعبة أقدس موقع إســـلامي في العالم، 
الوثائقي  كما نقل فيلم ”المدينة المقدسة“ 
المشـــاهدين إلى أهـــم الأحـــداث الدينية 
فـــي القدس، مثـــل احتفال عيـــد الفصح 
الأرثوذكســـي في كنيسة القيامة، وصلاة 
رمضان في المسجد الأقصى، وصلاة عيد 

الفصح اليهودي عند حائط البراق.
ووّفر موقـــع الفاتيـــكان الإلكتروني 
أيضـــا، جولة افتراضيـــة في روما خلال 
الأســـبوع المقدس، حيث وعظ البابا هذا 
العـــام على منبر فـــارغ بســـبب الوباء، 
ووفر الموقع حضور العيد وأحد السعف 
وموعظـــة الجمعة العظيمـــة التذكارية، 
وعشـــية عيـــد الفصـــح افتراضيـــا، من 

قاعات الجلوس في المنازل.
وتزداد المخاوف من انتشـــار كورونا 
في المزارات الدينية من خلال الحشـــود 
الهائلـــة التـــي تتجمـــع حـــول القبـــور 
والمقامات ما يســـهل إصابة أي شخص 

بالفايروس.
وفي فبراير الماضي، ظهر أحد الرجال 
في فيديو انتشر على مواقع التواصل في 
إيران، يقول ”لا آبه بكورونا، يقولون إن 
هذا الضريح قد ينقل إلينا الفايروس 

بســـبب احتمال أن يكون مصـــاب ما قد 
لمســـه في وقت ســـابق، لكنني لا أكترث، 

أريد أن أصاب إذن“.
وللحد من انتشـــار الفايروس دخلت 
محافظـــة النجـــف فـــي حالـــة الإنـــذار 
القصوى خشية إقامة تجمعات بمناسبة 

ذكرى مقتل الإمام علي بن أبي طالب.
وقدم الياســـري اعتذاره لكل الشيعة 
في العراق وخارج العراق لعدم الســـماح 
لهم هـــذا العام بإحياء ذكرى مقتل الإمام 
علـــي فـــي النجـــف والكوفـــة، مبينا أن 
اتخاذ هـــذا القرار كان على مضض، لكن 
الظروف هـــي التي حكمـــت حفاظا على 

سلامة الناس.
وبينّ الياســـري أن الحالات المرخصة 
للدخول إلى النجف، هي الجنائز ترافقها 
سيارة واحدة مع التحويل الطبي بكتاب 

رسمي.
يردد الربيعي ذو الشاربين الأسودين 
الكثـــين، أدعيته مضيفـــا إليها هذه المرة 
عبارة ”عن بعد“، التي أوصى بها علماء 
الدين الشيعة عند القيام بالزيارة البديلة 

عن التواجد في المرقد.
ويؤكد الشـــيخ علـــي العتابي، وهو 
إمام أحد المساجد القريبة من مرقد الإمام 
علي، ”في ظل الظروف الحالية، والحجر 
الصحـــي الـــذي تفرضـــه الحكومات في 
العالم، زيارة مراقد الأئمة مقبولة ســـواء 

كانت عن قرب أو عن بعد“.
يبدو المشهد غير اعتيادي داخل المرقد 
الذي يكتظ عـــادة بالزوار، خصوصا في 
الأيام العشرة الأواخر من شهر رمضان، 
فقد اختفوا هـــذا العام مع حظر التجول 
ووقف الطيران ومنع دخول غير المقيمين 

إلى محافظة النجف.
فـــي الشـــوارع التـــي كانـــت تعـــج 
بـــزوار عراقيـــين وخليجيـــين وإيرانيين 
وباكســـتانيين وأوروبيين لم يعد يسمع 
ســـوى صـــوت العصافيـــر حيـــث تتخذ 

أعشاشـــا لها مـــن أغطية أكشـــاك الباعة 
المكسوة غبارا بعدما هجرت منذ أسابيع.
وأغلقت الفنادق والمطاعم في النجف 
ومدينـــة كربلاء المقدســـة لدى الشـــيعة 
أيضا أبوابها، وبـــات أصحابها عاطلين 
عن العمل منذ نحو ستة أشهر أصلا، أي 
قبل تفشـــي الوباء، جراء الاحتجاجات، 
والأزمة الاقتصادية فـــي إيران التي تعد 
البلد الرئيسي لزوار المراقد الشيعية في 

العراق.

ورغم أن هـــذه الإجراءات تعد ضربة 
لاقتصـــاد العراق، إذ تشـــكل الســـياحة 
إيـــرادات  مـــن  المئـــة  فـــي   50 الدينيـــة 
البـــلاد غيـــر النفطيـــة، لكـــن يعتبرهـــا
البعـــض ضروريـــة للحفـــاظ على صحة 

العراقيين.
ويتحســـر نعمان الســـعدي الذي لم 
يســـتطع هذا العام وللمـــرة الأولى أداء 
مراســـم الزيارة، بالقـــول ”أحلم بزيارته 
لأننا الشيعة نزوره مساء كل يوم من أيام 
شهر رمضان، اليوم لا يمكنني رؤيته إلا 

من بعيد عبر هاتفي“.
وبالإضافـــة إلـــى البث المباشـــر عبر 
قنـــوات التلفزيـــون الشـــيعية على مدار 
الســـاعة، والتطبيقات التي تؤمن عرض 
صور الضريح، وفرت الســـلطات الدينية 
المســـؤولة عن المراقد الشيعية رقم هاتف 
مجانيـــا لجميـــع العراقيين كي تتســـنى 
لهم الزيارة. ويســـتمع المتصل بالهاتف 

إلى عبارة مســـجلة بصـــوت رجل يقول 
”الســـلام عليكم، أهلا وســـهلا في زيارة 
الإمام علي“، ليمنح بعدها المتصل دقيقة 
تقريبا لأداء الشعيرة التي تردد عادة عند 

مدخل المرقد.
في غضـــون ذلـــك، تســـتمر كـــوادر 
مســـؤولة عن تأمـــين ومواصلـــة خدمة 
الاتصـــال والإنترنـــت أو عمـــل كاميرات 
متعددة فـــي المرقد، في عملهـــا في غرفة 

خوادم الاتصالات.
ويســـاعد هـــؤلاء علـــى توفير فرص 
لكثير من المســـلمين الشـــيعة، خصوصا 
خلال شـــهر رمضان، بغية أداء طقوسهم 
الدينيـــة دون التعرض لخطـــر فايروس 
كورونا، الـــذي أصاب نحـــو ثلاثة آلاف 
عراقـــي وأودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 110 
وزارة  لإحصـــاءات  وفقـــا  أشـــخاص، 

الصحة.
وفي إيران تجمع الشيعة في طهران 
وحوالي 400 مدينة أخرى لإحياء مراسم 
العـــزاء فـــي ذكـــرى مقتـــل الأمـــام علي 
متناســـين أرقام الإصابات التي تجاوزت 
الـ113 ألفا وتوفي ســـبعة آلاف بفايروس 

كورونا بحسب الإحصائيات الرمسية.
خلال  التجمع  الإيرانيـــون  ويواصل 
3 أيام من 19 إلى 21 من الشـــهر الجاري 
رغـــم حالة الإنذار بـــذروة الموجة الثانية 

من تفشي الفايروس.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية صورا 
للمشـــاركين وهم يرتدون الكمامات أثناء 
استماعهم للأدعية وبعضهم يصلون في 

المساجد أو الساحات المفتوحة.
ويواصل المســـؤولون العراقيون عن 
هـــذه الزيـــارة الافتراضية فـــي النجف، 
العمـــل بجهـــود كبيرة، إذ أن الســـلطات 
العراقية لا تنوي حاليا إعادة فتح أبواب 
المراقد الدينية، في ســـابقة لم تشـــهدها 
البـــلاد حتى في أيام الحروب الشرســـة 

التي مرت على البلاد.

 باريــس - وكأنهــــم كانــــوا في ســــجن 
لــــم يرتكبــــوا ذنبــــا ليقبعوا فيــــه، انطلق 
الباريســــيون إلى الشــــوارع التي حرموا 
طــــوال أســــابيع مــــن الخــــروج إليهــــا إلا 
بتصريــــح خــــاص بعــــد فــــرض الإغــــلاق 
لمواجهة تفشى فايروس كورونا المستجد.

فبعد تخفيــــف القيــــود، تدفقت حركة 
المرور على طول شــــارع الشــــانزليزيه في 
وســــط باريس حيث قــــام العمال بتنظيف 
واجهــــات المحال قبــــل أن تفتــــح أبوابها 

للمرة الأولى منذ ثمانية أسابيع.
وكانــــت منطقة لا ديفونــــس التجارية 
فــــي العاصمة مهجورة إلى حد كبير حيث 
استمر العديد من العاملين في قطاع المال 

في العمل من المنزل.
وانطلــــق قاطنو باريــــس وهم يرتدون 
بالجــــل   معقمــــة  وأياديهــــم  الكمامــــات، 
واصطــــف بعضهــــم كل منهــــم علــــى بعد 
مسافة آمنة من الآخر أمام محال التسوق، 
التي لم تفتح كلها، ربما لاســــتمرار خوف 

أصحابها من الإصابة بكورونا.
وســــمحت فرنســــا منذ الاثنين بإعادة 
المنتجــــات تبيــــع  التــــي  المتاجــــر  فتــــح 

غير الضرورية وشــــركات أخــــرى بعد أن 
تباطــــأ معــــدل الإصابــــات وانخفض عدد 
المرضــــى في وحدات العنايــــة المركزة إلى 
أقل من نصــــف الذروة التي كان عليها في 

أبريل.
ويمكــــن إعادة فتــــح المصانع بشــــرط 
الالتزام بتطبيق قواعد الســــلامة وهو ما 
يعنــــي أن بعض المصانــــع لن تعمل بكامل 

طاقتهــــا. ويمكــــن للنــــاس الخــــروج دون 
تصريح حكومي، باستثناء التنقلات التي 
تزيد عن 100 كيلومتر، والتي لا يُسمح بها 
إلا لأسباب مهنية أو لتشييع الجنازات أو 

رعاية المرضى.
وبدأ الفرنسيون يشعرون بالحرية في 
ممارسة الرياضة في الشوارع، أو التوجه 
لمصففي الشــــعر، أو زيارة إحدى المكتبات 
لتصفــــح الكتــــب واختيار ما يــــروق لهم 
منها، فالباريسيون، بل معظم الفرنسيين 

يعشقون القراءة.
وقال مــــارك مونــــي، مصفف الشــــعر 
الــــذي افتتــــح صالونه، “الجميــــع متوتر 

قليــــلا. ياللروعة! لا نعــــرف إلى أين نتجه 
ولكننا انطلقنا”. ولا شك أنها حياة جديدة 
غريبة بالنسبة لهم، وواقع فرضه فايروس 
كورونا عليهم، فهم بإمكانهم الآن ممارسة 
بعض مظاهر حياتهــــم الطبيعية، لكن مع 

مراعاة ضوابط لا يمكن التغاضي عنها.
وخطــــط عــــدد كبير مــــن الفرنســــيين 
لاســــتخدام الدراجــــات الهوائيــــة للذهاب 
إلــــى العمل بعــــد رفع الحجــــر، ولا يفضل 
معظم الفرنســــيين استخدام وسائل النقل 
العــــام التــــي تشــــهد اكتظاظــــا خصوصا 
خلال ســــاعات الذروة. وما زالت الحانات 
والمطاعم والمسارح ودور السينما مغلقة، 

حيث أعلنــــت الحكومــــة الفرنســــية أنها 
ســــوف تظل كذلك حتى شــــهر يونيو على 

الأقل.
فبالنســــبة لباريس، مثل ما هو الحال 
بالنســــبة لكثير مــــن المدن الأخــــرى التي 
تم تخفيــــف الإغلاق المفــــروض عليها في 
أنحــــاء العالم، هناك مخــــاوف من احتمال 
زيادة حالات الإصابة بكورونا، الأمر الذي 

يستلزم المزيد من الحذر.
وقــــال الطبيب المختص فــــي أمراض 
الرئة والتنفس أنطوان أشــــقر إن الأطباء 
فــــي فرنســــا يراقبــــون الوضــــع بحذر مع 

تخفيف الحجر الصحي في البلاد.
علــــى  الحفــــاظ  أن  أشــــقر  واعتبــــر 
الإجراءات الوقائية أمر أساســــي للتقليل 
من مخاطــــر موجة تفــــش ثانيــــة للوباء. 
وأكد أن العيــــادات والمراكز الطبية عادت 
لاســــتقبال المراجعين وتقديم الاستشارات 

الطبية مع الأخذ بإجراءات الوقاية.
وتم وضع أســــهم مختلفة الألوان أمام 
المحال تشير إلى ممرات الدخول والخروج 
لتجنــــب أي تلامــــس بين روادهــــا، كما تم 
تنظيــــم حركة الركاب فــــي محطات المترو، 
فما زال التباعد الاجتماعي مهما. والحذر 
مطلوب، فقد شــــهدت باريــــس 40 في المئة 
تقريبــــا من إجمالي حالات الوفاة بســــبب 

كورونا في فرنسا.
ومثل بقية دول العالم، عانت فرنســــا 
اقتصاديــــا بســــبب جائحة كورونــــا. فقد 
انكمش إجمالي الناتج المحلي، الذي تمثل 
باريس ثلثه بنســــبة 5.8 في المئة في الربع 

الأول، وتتوقع وكالــــة بلومبرغ للأنباء أن 
ينكمــــش بنســــبة 16.4 في المئــــة في الربع 
الثاني. وتشــــير التقارير إلــــى أن احتمال 
عودة الاقتصاد الفرنسي إلى ما كان عليه 

قبل الإغلاق بعيد للغاية.
كان  إذا  إنــــه  بلومبــــرغ  وتقــــول 
الباريسيون قادرين على التسوق في هذه 
الظروف، فــــإن الفضل يرجــــع إلى الدولة 
التــــي تحملت أعباء أجــــور 12 مليونا من 
العاملــــين الفرنســــيين الذيــــن توقفوا عن 
العمل، أو 6 من بين كل 10 من العاملين في 
القطاع الخاص. ولن يستمر هذا إلى الأبد. 
ففي مرحلة من المراحل عندما يمر أسوأ ما 
فــــي أزمة كورونا، ويبدأ الجميع التعايش 
مع هذا الوضع الطبيعي الجديد، ســــوف 
تتوقــــع الدولة تحمل الشــــركات المزيد من 

أعباء الأجور.
وقد أظهــــرت إحــــدى الدراســــات أنه 
مــــن المتوقع في ظــــل الحالــــة الاقتصادية 
المتوقعــــة مســــتقبلا أن ينفــــق حوالي 40 
في المئة من المســــتهلكين أقــــل من إنفاقهم 
الطبيعي. وكان تدفق السياح إلى باريس 
فــــي الظــــروف العادية يدعم المســــتهلكين 
ويســــاعدهم في الإنفاق، لكن لم يعد هناك 
ســــياح الآن. فليس من المتوقــــع رؤية الـ2 
مليون صيني الذين كانوا يزورون فرنسا 

سنويا وينفقون حوالي 4.4 مليار دولار.
وقالــــت وزارة الصحة الفرنســــية إن 
الجائحــــة ما زالت نشــــطة وإن الفايروس 
مستمر في الانتشار، وإنه يتعين استمرار 

التزام الحذر.

ــــــق وباء كورونا المزارات الدينية كما أغلق المواقع الســــــياحية والثقافية  أغل
في كل دول العالم، وفي العراق لجأت الســــــلطات المشــــــرفة على مزارات 
ــــــارات افتراضية حتى تخفف من الازدحام للقادمين  النجف إلى ترتيب زي
ــــــف دول العالم للاحتفال بذكرى مقتل الإمام علي  من داخل البلاد ومختل

بن أبي طالب.

الشيعة يحيون مناسباتهم الدينية في العراق عن بعد

الفرنسيون يتحسسون الحياة من جديد في باريس 
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وباء كورونا أغلق كل 

المزارات المقدسة في جميع 

أنحاء العالم كمكة المكرمة 

وبيت المقدس في فلسطين 

والفاتيكان في إيطاليا
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كورونـــا، مرغمـــين علـــى تأديـــة الزيارة 
افتراضيـــا، على غرار الربيعـــي الذي لا 
يبعد منزله إلا مئات الأمتار عن مرقد أول 
الأئمـــة المعصومين لدى الشـــيعة الاثني 

عشرية.
إصابـــة أول  العـــراق  وســـجل 
بهـــذا المـــرض قبـــل حوالـــي ثلاثة 

أشـــهر، وكانـــت لـــدى طالـــب

المكرمـــة وبيـــت المقـــدس
والفاتيـــكان، مـــا أحبط
المؤمنين، مـــن  العديـــد 
لكنـــه فتـــح لهـــم بابـــا
الزيـــارة وهـــو  آخـــر، 

الافتراضية.

في المزارات الدينية من خلال الحشـــود
الهائلـــة التـــي تتجمـــع حـــول القبـــور
والمقامات ما يســـهل إصابة أي شخص

بالفايروس.
وفي فبراير الماضي، ظهر أحد الرجال
في فيديو انتشر على مواقع التواصل في
”لا آبه بكورونا، يقولون إن إيران، يقول
هذا الضريح قد ينقل إلينا الفايروس

الأطباء في فرنسا يعتبرون أن 

الحفاظ على الإجراءات الوقائية 

أمر أساسي للتقليل من مخاطر 

موجة تفش ثانية للوباء

لن يستمر هذا إلى الأبد. 
احل عندما يمر أسوأ ما 
ويبدأ الجميع التعايش 
طبيعي الجديد، ســــوف 
مل الشــــركات المزيد من 

إحــــدى الدراســــات أنه 
ــــل الحالــــة الاقتصادية 
بلا أن ينفــــق حوالي 40
تهلكين أقــــل من إنفاقهم 
فق السياح إلى باريس 
عادية يدعم المســــتهلكين 
لإنفاق، لكن لم يعد هناك 
س من المتوقــــع رؤية الـ2
ن كانوا يزورون فرنسا 

مليار دولار. حوالي 4.4
إن  الصحة الفرنســــية
 نشــــطة وإن الفايروس 
ار، وإنه يتعين استمرار 

التكنولوجيا للمواكبة الافتراضية مزارات خالية سنة استثنائية

زيارة مراقد الأئمة مقبولة عن قرب أو عن بعد

الحذر واجب
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